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بغداد ـ آدم محمود

شــهــد المــجــتــمــع الــعــراقــي أخــيــراً تــحــركــات 
حكومية وأمــنــيــة واســعــة ومـــبـــادرات من 
جهات مختلفة لمواجهة حركات وأنشطة 
ــانـــات رســـمـــيـــة بــعــضــهــا بــأنــهــا  ــيـ ديـــنـــيـــة تـــصـــف بـ
»مُــنــحــرفــة« لأنــهــا تــتــبــنــى طــقــوســا قــاســيــة تصل 
استهجانا واسعا من  الانتحار، وهــي تلاقي  إلــى 
الحركات والأنشطة  تــروّج هذه  العراقي.  المجتمع 
ــاراً وتــفــســيــرات جــديــدة  ــكــ الــديــنــيــة مــعــتــقــدات وأفــ
لــنــصــوص ديــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا الانــتــحــار لتسريع 
ظهور علامات »نهاية الزمان«، أو تفسيرات أخرى 
لإلحاق الأذى بالنفس من أجل التكفير عن الذنوب.

ــلــــويــــون«  ــعــ ــان« و»الــ وتـــعـــتـــبـــر جــــمــــاعــــات »الـــــقـــــربـــ
ــرز هـــذه الـــحـــركـــات. وهـــي تتبنى  و»الــــنــــذر« مـــن أبــ
ــا الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس  ــ ــرزهـ ــ ــاراً وطـــقـــوســـا أبـ ــ ــكـ ــ أفـ
)الانتحار( خلال جلسات جماعية، أو إلحاق الأذى 

الجسدي الشديد للتكفير عن الذنوب.
ــقـــت وزارة  ــلـ فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المـــــاضـــــي، أطـ
الداخلية برنامجا اعتبر الأول من نوعه في البلاد 
تضمن بنوداً وفقرات عدة شارك فيها علماء دين 
وزعــمــاء ووجــهــاء قــبــائــل وأكــاديــمــيــون »فـــي شــأن 
ســبــل الانـــتـــبـــاه إلــــى خـــطـــورة الـــحـــركـــات المــنــحــرفــة 
الــتــي تــحــاول زج الــشــبــاب فــي مــتــاهــات مــن خــلال 
نشر أفكار شاذة ذات اتجاهات متعددة«، بحسب 

ــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه وزارة الـــداخـــلـــيـــة. ويـــرى  ــ ــا أفـ مـ
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون ومــتــخــصــصــون فـــي شـــؤون 
المجتمع أن الأميّة والتراجع المعرفي والفقر أسباب 

رئيسة لظهور هذه الحركات.
يــقــول أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
»العربي الجديد«: »يرتبط ظهور  حسن الطائي، لـ
الــحــركــات المــنــحــرفــة فـــي شــكــل رئــيــســي بمستوى 
أيــضــا.  الــفــقــر  الــثــقــافــي ومشكلة  والــوعــي  التعليم 
ورغم أن عدد المنتمين إليها قليل مقارنة بالمجتمع 
الــعــراقــي كله، تبقى ظــاهــرة يجب دراســتــهــا لأنها 
ــــدى فــحــص سير  تــســبــبــت فـــي مــقــتــل كــثــيــريــن. ولـ
الذين انتحروا أو انخرطوا في هذه الجماعات أو 
الحركات يظهر أن العامل المشترك الوحيد بينهم 
ــال دراســـتـــهـــم والـــفـــقـــر والـــنـــشـــأة في  ــمـ ــدم إكـ هـــو عــ
بيئات متدينة تغرق بالتفاصيل التي تتحدث عن 
الآخرة، وتهمل واقع احتمال حصول تغييرات في 
الغزو  أن »العراق شهد منذ  إلى  الحياة«. ويشير 
الأميركي عام 2003 العديد من الحركات الإرهابية 
الــتــي كــانــت تــقــتــل آخــريــن يــعــارضــونــهــا، أمـــا هــذه 
مؤذية  تعتبر  ولا  الــنــفــس،  قتل  فتطبق  الــحــركــات 
ــذا مـــا يــبــرر  ــ ــار مـــن يــنــتــمــون إلــيــهــا، وهـ ــ ــارج إطـ ــ خـ
وصـــف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة هـــذه الــحــركــات بأنها 

منحرفة ورفض اعتبارها إرهابية«.
ويــذكّــر الــطــائــي بـــأن »فــرقــا صــوفــيــة تتبنى أيضا 
الــضــرب بالسكاكين أو الأســيــاخ الــحــارة، فــي جزء 

مــــن طـــقـــوس خـــاصـــة بـــهـــا تــعــتــبــر دخـــيـــلـــة أيــضــا 
ــــلام«. يــقــول عــضــو مجلس شيوخ  عــلــى روح الإسـ
»العربي  عشائر جنوب بغداد، رياض الفتلاوي، لـ
كبيراً  دوراً  الــعــشــائــر  تلعب  أن  »يــمــكــن  الــجــديــد«: 
الــذي يرتبط بشكل كبير  التأثير في المجتمع  في 
بالقبيلة، وتتمتع فيه العشائر بسلطة اجتماعية 
قـــويـــة. وفــعــلــيــا يــمــكــن أن يُــطــلــق شـــيـــوخ عــشــائــر 
الحركات  هــذه  لمواجهة  عــدة  اجتماعية  مــبــادرات 
والـــتـــوعـــيـــة مــــن مـــخـــاطـــر طــقــوســهــا وتــوجــهــاتــهــا 
الجهود  تتضمن  أن  يمكن  كما  المنحرفة،  الدينية 
عقد مــؤتــمــرات ونــــدوات دينية تــهــدف إلــى تفنيد 
الأفكار المتطرفة وإبراز المفاهيم الصحيحة للدين 
توعية  حملات  تنظيم  يجري  وحاليا  الإســلامــي. 
الريفية، ويتحدث خطباء  والمــنــاطــق  المـــدارس  فــي 
جمعة في المساجد عن خطورة الانحراف الديني 

وضرورة التمسك بالتعاليم الدينية السمحة«.
من جهته، يقول الشيخ محمد عبد الرحمن، وهو 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بــغــداد،  فــي  خطيب مسجد 
»تؤثر الأفكار المنحرفة التي يخشاها العراقيون 
ــبــــاب الـــذيـــن  ــقــــين والــــشــ ــلـــى المــــراهــ بـــشـــكـــل أكــــبــــر عـ
ينخرطون في الحركات المنحرفة لأسباب تتعلق 
بــنــشــأتــهــم أو بـــالـــظـــروف الــخــاصــة الـــتـــي يــمــرون 
الدين وخطباء  الذي يتحمله علماء  والــدور  بها. 
المــســاجــد كــبــيــر فـــي مــواجــهــة الأفـــكـــار الإرهــابــيــة، 
أو الـــتـــي تــــؤذي الــنــفــس وتــتــســبــب فـــي الانــقــطــاع 

والــعــزلــة عــن المــجــتــمــع، وهـــم يــواصــلــون مــحــاربــة 
ــذه الــحــركــات مـــن خـــلال الــخــطــب والمــحــاضــرات  هـ
خارجها  أو  نفسها  المــســاجــد  فــي  يلقونها  الــتــي 
وهم  المختلفة.  والمناسبات  التجمعات  خــلال  من 
ويتمسكون  ويحذرونهم،  الناس  إلــى  يتحدثون 
بالحفاظ على المجتمع من الانحراف على أساس 

الالتزام بالتعاليم الدينية السمحاء«.
وعــمــومــا يـــرفـــض الــشــبــان بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــم 
ويــؤكــدون  المنحرفة،  الأفــكــار  والعقائدية  الفكرية 
تمسكهم بالقيم المجتمعية التي يرون أنها أساس 

للحفاظ على استقامة السلوك. 

مجتمع
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب في 
الــســودان، إمــا داخليا وإمّــا عبر الــحــدود. ودعــا الأمــين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين في السودان، مشيراً إلى أن الظروف 
غير مواتية لنشر قوة من الأمم المتحدة. ولفت، الاثنين، إلى أن 750 ألف سوداني يواجهون »انعدام 
الأمن الغذائي الكارثي«. في حين طالب برنامج الأغذية العالمي، الأحد، بوصول كامل من مختلف 
)رويترز( المعابر لمواجهة خطر »مجاعة محدقة«. 

قبالة  انقلب  أوروبـــا  إلــى  مهاجرين مصريين  يحمل  قــاربــا  إن  الــثــلاثــاء،  الليبية،  السلطات  قالت 
سواحل البلاد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وباتت ليبيا إحدى أبرز نقاط تهريب المهاجرين إلى 
أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العقد الأخير، وتحاول السلطات تحجيم عمل شبكات التهريب 
بسبل مختلفة. وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت أجهزة الأمن الليبية خطة لمراقبة المناطق التي تمر 
بها طرق تهريب المهاجرين عبر دوريات متحركة، ونفذت حملات أمنية واسعة استهدفت مراكز 
)أسوشييتد برس( تجميع المهاجرين على الساحل الشمالي. 

غرق قارب يحمل مهاجرين مصريين قبالة ليبيا14 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

أيلول  وسبتمبر/  آب  أغــســطــس/  شــهــري  ــال  خ
العراقي  الوطني  الأمن  جهاز  اعتقل  الماضيين، 
60 شخصاً ينتمون إلى جماعة القربان، من بينهم 
أنفسهم  على  يطُلقون  الذين  قادتها  من  عدد 
وصف »دُعاة«، كما شهدت مدن عدة من بينها 
الناصرية والمثنى في الجنوب انتحار نحو 25 شخصاً 

ينتمون إلى الجماعة نفسها خال هذا العام.

انتحار واعتقالات

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيسف« في غزة، روزاليا بولين، من عواقب عدم 
القطاع،  فــي شمال  ألــف طفل  مــن 119  أكثر  تلقي 
الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال قبل منتصف 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشــارت بولين إلى اضطرار وكالات الأمم المتحدة 
منظمة  وهــي  التطعيم،  حملة  في  المشاركة  الثلاث 

اللاجئين  وتشغيل  غــوث  ووكــالــة  العالمية  الصحة 
إلــى جانب  و»يــونــيــســف«،  ــــروا«  »أونـ الفلسطينيين 
وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تأخير بدء المرحلة 
الأخيرة من الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل 
الأطفال. وذكرت أنه »في حملة التطعيم، نحتاج إلى 
عدة أشياء. نحتاج إلى الأمــان للعاملين في مجال 
لتطعيم  تأتي  التي  الأســر  وإلــى  الصحية،  الرعاية 

أطــفــالــهــا. نــحــتــاج إلـــى أن يــكــون الــنــاس مستقرين 
تصاعد  »بسبب  وأضــافــت:  الحملة«.  تنجح  حتى 
الــعــنــف والــقــصــف المــســتــمــر، أصــبــح الــعــامــلــون في 
مجال الصحة منهكين، فقد قتل المئات من الناس، 
وهــنــاك مستشفيات  بكثير،  أكــبــر  عـــدد  وأصــيــب 
تعرضت للغارات والحصار. لذا، فإن الظروف غير 
الثانية«. ونجحت جولة  التطعيم  لبدء جولة  مهيأة 

بــين 1 و12 سبتمبر/ الــتــي جــرت  ــى  الأولـ التطعيم 
، وهم 

ً
المــاضــي، فــي تطعيم 559,161 طــفــلا أيــلــول 

نحو 95% من الأطفال المستهدفين، وبدأت الجولة 
الــثــانــيــة فــي وســـط وجــنــوبــي غـــزة فــي 14 أكــتــوبــر/
إلى  الــوصــول  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  الأول،  تشرين 

الأطفال في شمال القطاع.
)قنا(

Wednesday 30 October 2024
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  26  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3712  السنة الحادية عشرة

من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح )معز صالحي/ فرانس برس(



ــدائــــي، فقصف  الــتــابــعــة لــهــا عــلــى أســـــاس عــ
معظمها فوق رؤوس النازحين، وحوّل مراكز 
العمليات  خــال  ثكنات عسكرية  إلــى  أخـــرى 
ــرى مـــــؤخـــــراً فـــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــ ــة، كــــمــــا جـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
واستهدفت  جــبــالــيــا.  مخيم  عــلــى  العسكرية 
قــوات الاحــتــال العاملين في »أونـــروا« خال 
عملهم أو خال وجودهم مع عائاتهم على 
مـــدار أشــهــر الــعــدوان، مــا أدى إلــى استشهاد 
المئات، على  231 موظفاً على الأقــل، وإصابة 
الــرغــم مــن الـــنـــداءات المــتــكــررة الــتــي أطلقتها 
ــا ومــــراكــــزهــــا  ــهـ ــيـ ــفـ ــة لـــحـــمـــايـــة مـــوظـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ

باعتبارها تابعة للأمم المتحدة. 
وفــي الأيـــام الأولـــى للحرب على غــزة، حرض 
مــســؤولــو الاحـــتـــال عــلــى الـــوكـــالـــة، واتــهــمــوا 
ــــن الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا بــــالمــــشــــاركــــة فــي  عـــــــدداً مـ
»طوفان الأقصى«، ما دفعها إلى فتح تحقيق 
لتعيد  الإسرائيلية،  الــروايــة  كــذب  فيه  أثبتت 
كـــل الــــــدول الـــتـــي عــلــقــت تــمــويــلــهــا فـــي ضــوء 
الــتــحــريــض الإســـرائـــيـــلـــي دعــمــهــا مـــن جــديــد 
للوكالة الأممية، باستثناء الولايات المتحدة 
الأميركية. تأسست وكالة »أونروا« في أعقاب 
النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار 

العامة للأمم  رقم 302، الصادر عن الجمعية 
 ،1949 الأول  ديسمبر/كانون   8 فــي  المــتــحــدة 
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة. وبدأت 
عام  مايو/أيار  الأول من شهر  في  عملياتها 
1950، وعملت الجمعية العامة بشكل متكرر 
على تجديد ولايتها، ويمتد آخر قرار تمديد 

لعملها إلى 30 يونيو/حزيران 2026.
وتـــقـــول الــقــائــمــة بــأعــمــال مــديــر مــكــتــب إعـــام 
أونــــروا فــي غـــزة، إيــنــاس حــمــدان، إن الوكالة 
ــــدم الــــدعــــم  ــقـ ــ ــر مـــنـــظـــمـــة تـ ــ ــبـ ــ الأمــــمــــيــــة هـــــي أكـ
نحو  تستهدف  وإنها  الأساسية،  والخدمات 
ــئ فــلــســطــيــنــي فــــي مــنــاطــق  ــ 5.9 مـــايـــين لاجـ
»الـــعـــربـــي  عــمــلــيــاتــهــا الـــخـــمـــس. مـــوضـــحـــة لــــ
التعليم  الــخــدمــات تشمل  هـــذه  أن  الــجــديــد«، 
ــــدات الـــغـــذائـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــة والمـ ــ ــيـ ــ والـــصـــحـــة الأولـ
والإغـــاثـــيـــة وخـــدمـــات صــحــة الــبــيــئــة، إضــافــة 
ــم الـــنـــفـــســـي والـــتـــدخـــات  ــدعــ ــات الــ ــدمــ إلـــــى خــ
إجمالي  أن  إلــى  حمدان  وتشير  الاجتماعية. 
عدد العاملين في الوكالة يبلغ نحو 30 ألف 
في  يعملون  ألفاً   13 منهم  ومــوظــفــة،  موظف 
ــزة، فــيــمــا تــعــتــبــر خــدمــاتــهــا الــعــمــود  قــطــاع غــ
ــة لــاجــئــين  ــيـ ــانـ ــسـ الـــفـــقـــري لـــاســـتـــجـــابـــة الإنـ

الدوحة ـ العربي الجديد

لـــــلـــــعـــــدوان  الأول  الــــــــيــــــــوم  مـــــنـــــذ 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة في 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
إلــى مهاجمة  الاحتال  2023، عمدت حكومة 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
»أونـــــــــــــروا«، وبــــــــدأت خـــطـــة إنــــهــــاء وجــــودهــــا 
عــبــر مــنــعــهــا مـــن مــمــارســة عــمــلــهــا وعــرقــلــتــه، 
واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات 
دولـــيـــة وأمــمــيــة أخـــــرى، وصـــــولًا إلــــى إصــــدار 
ــادرة  تـــشـــريـــع جـــديـــد يــحــظــر عــمــلــهــا، ومــــصــ

مقرها الرئيسي في القدس المحتلة.
»أونروا«  ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لـ
 

ّ
في أراضي »دولة إسرائيل«، وينصّ على »ألا
تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ 
خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو 
غير مباشر«، كما تمّت المصادقة على قانون 
ــان يــنــصّ عــلــى »إغــــاق أونــــــروا«، مــا يعني  ثـ
لن  الإسرائيلية  الحكومة  مــن  مــنــدوب  أي  أن 
يتمكن مــن إجــــراء اتـــصـــالات مــع الــوكــالــة، أو 
إلغاء  إصــدار تأشيرات دخــول لموظفيها، مع 
الإعفاء من الضرائب الذي تحظى به، وحظر 
تعامل الجمارك معها. وقالت المتحدثة باسم 
الــوكــالــة، جولييت تــومــا، الاثــنــين: »إنـــه لأمــر 
مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة 
المتحدة، هي  للأمم  تابعة  تفكيك وكالة  على 
الإنسانية  العملية  في  أكبر مستجيب  أيضاً 
ــذا الــــقــــرار ســيــشــكــل كــارثــة  ــذ هــ ـ

ّ
ــف ـ

ُ
ــزة. إذا ن ــغـ بـ

بــمــا يــشــمــل الــتــأثــيــر المــحــتــمــل عــلــى العملية 
ــزاء عـــدة مــن الضفة  ــ الإنــســانــيــة فــي غـــزة وأجـ
الغربية. الوكالة هي المزود الرئيسي للمأوى 

والغذاء والرعاية الصحية الأولية«.
ــيـــة  ــالــــت مــــديــــرة المـــنـــظـــمـــة الـــدولـ ــا، قــ ــ ــــدورهــ بــ
ــاء، إن  ــاثــ ــثــ لـــلـــهـــجـــرة، إيـــمـــي بــــــوب، أمـــــس الــ
المــنــظــمــة حــريــصــة عــلــى تــكــثــيــف دعــمــهــا لمن 
يـــواجـــهـــون أزمـــــات بــعــد الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
ــروا«، لكن »لا سبيل  بحظر عمل وكــالــة »أونــ
لأن تحل المنظمة محل أونـــروا فــي غـــزة، ولا 
أريد أن أترك انطباعاً خاطئاً لدى أي شخص 
بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب 
هذا الدور، لأننا لا نستطيع«. وأكدت منظمة 
الثاثاء،  »يونيسف،  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
أنــهــا لا تستطيع تــوزيــع الإمــــــدادات المــنــقــذة 
لــلــحــيــاة بــــدون وكــالــة »أونـــــــروا«، وأن الــقــرار 
يمثل طريقة جديدة »لقتل الأطفال«. وتشكو 
العقبات  مــن  مــدة طويلة  منذ  المتحدة  الأمـــم 
التي تحول دون وصول المساعدات إلى قطاع 
غزة وتوزيعها بسبب القيود التي تفرضها 

السلطات الإسرائيلية.
ــــال  ــتـ ــ ــــى الاحـ ــــصـ وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــــــعــــــــدوان، أقـ
الإســرائــيــلــي الــوكــالــة مــن الــعــمــل فــي مناطق 
شــمــالــي الــقــطــاع، وتــعــامــل مــع مــراكــز الإيـــواء 

حظر 
أونروا

مخطط 
لإنهاء حق 

عودة اللاجئين 
الفلسطينيين

»أونروا«  وكالة  بين  دائماً  متوترّة  العلاقة  كانت 
وحكومات الاحتلال الإسرائيلي، لكنهّا تدهورت بصورة 
بروز  مع  غزة،  قطاع  على  الحرب  بدء  منذ  كبيرة 

المساعي الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة كلياً

تدير وكالة »أونروا« 
أكثر من 700 مدرسة 

و139 مركزاً صحياً

استشهاد 231 موظفاً 
في »أونروا« منذ بداية 

العدوان الإسرائيلي
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أكثر من 700 مدرسة  تدير  إذ  الفلسطينيين، 
ــة الـــغـــربـــيـــة ولــبــنــان  ــفـ فــــي قـــطـــاع غـــــزة والـــضـ
وســوريــة والأردن، تضم مــا يــزيــد عــن نصف 
الفلسطينيين،  الاجئين  من  تلميذ/ة  مليون 
وتــقــدم فــرقــهــا الــصــحــيــة الــرعــايــة الــطــبــيــة من 
خال 139 مركزاً صحياً في مناطق العمليات 
الخمس. ومنذ أكثر من عشر سنوات، تواجه 
»أونروا« نقصاً حاداً في تمويلها، وتقوم كل 
عـــام بترحيل الــنــقــص إلـــى الــعــام الـــذي يليه، 
رغم توجيه مسؤوليها نداءات متكررة لدعم 
الطارئة  واستجابتها  وعملياتها  برامجها 

لاحتياجات الاجئين الفلسطينيين.

وتكتسب »أونــروا« أهمية قصوى بالنسبة 
غــزة  قــطــاع  وســـكـــان  عــمــومــاً  للفلسطينيين 
خــصــوصــاً، نــظــراً لــلــخــدمــات الــتــي تقدمها 
على الصعد الصحية والتعليمية والبيئية، 
ــلــــى »حــــق  ــداً عــ ــ ــاهــ ــ ــا شــ ــهــ ــونــ ــــب كــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الإسرائيلي  الاحتال  الــذي يسعى  العودة« 
عــقــود. وفــي 16  لإسقاطه منذ نحو ثمانية 
العام لوكالة  أكتوبر الماضي، وجّه المفوض 
هاماً صريحاً 

ّ
ات فيليب لازاريني،  »أونـــروا«، 

 »تفكيك أونروا صار 
ّ
 إن

ً
إلى إسرائيل، قائا

ــاف خــال  ــ ــداف الـــحـــرب«. وأضـ ــ هــدفــاً مـــن أهـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
برلين: »أجرينا تحقيقاً مع 19 موظفاً بشأن 
النتائج  وأظهرت  حماس،  بحركة  عاقتهم 
أكثر من  قة. 

ّ
الأدلــة غير كافية وغير موث  

ّ
أن

ـــتـــلـــوا فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ُ
200 مـــن مــوظــفــيــنــا ق

كبيرة،  بــصــورة  التحتية  بــنــانــا  وتـــضـــرّرت 
وعلى الرغم من لجوء أناس كثر إلى مرافقنا 
هم لم ينالوها«.

ّ
للحصول على الحماية لكن

ص 
ّ
ه »في حال التخل

ّ
وشــدّد لازاريني على أن

 ذلـــك ســـوف يــضــعــف أكــثــر 
ّ
مـــن )أونـــــــروا( فــــإن

فأكثر الأدوات المتاحة للنظام العالمي. وكالات 
هدفت مثلنا، من بينها قوة 

ُ
أممية أخرى است

متزايدة  مشاعر  ثــمّــة  لــبــنــان.  فــي  )يونيفيل( 
انتقائية  بطريقة  ق  يُطبَّ الدولي  القانون   

ّ
بأن

مــع مــا يــحــدث فــي قــطــاع غـــزة. مــا بــين 60 إلى 
70% من البنى التحتية في قطاع غزة دُمّرت، 
المحترفين،  الإغــاثــة  لعاملي  مــــروّع  والــوضــع 

وحـــجـــم الـــدمـــار غــيــر مــســبــوق. ســـكـــان قــطــاع 
غزة بمعظمهم يتجمّعون في منطقة مكتظة 
لا تــتــجــاوز 10% مــن مــســاحــة الــقــطــاع«. وفــي 
الــثــامــن مــن أكــتــوبــر، قـــال الأمـــين الــعــام للأمم 
إلى  كتب  إنــه  غوتيريس،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
بنيامين  الإسرائيلي  الاحــتــال  وزراء  رئيس 
ــانـــون  نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــحــــذراً مــــن أن مــــشــــروع قـ
ــم المتحدة  إســرائــيــلــيــاً يــهــدف لمــنــع وكــالــة الأمـ
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  لـــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـ
»أونروا« من العمل في الأراضي الفلسطينية 
غوتيريس  وحـــذر  »كــارثــة«.  سيكون  المحتلة 
مـــــن أن إقـــــــــرار هــــــذا الـــتـــشـــريـــع ســـيـــعـــنـــي أن 
الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من التعامل 
مع »أونروا«، مشيراً إلى أنه في حال تمريره، 
الجمعية  على  القضية  عــرض  عليه  سيكون 
ر 

ّ
العامة للأمم المتحدة. وفي وقت لاحــق، حذ

أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي إســرائــيــل من 
المضي قدماً في إقرار تشريعات تكبح نشاط 
وكــالــة »أونــــروا«، وقــالــت الــجــزائــر، التي دعت 
مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن 
 »السلطات الإسرائيلية أعربت منذ 

ّ
الأزمة، إن

سنوات عن رغبتها في تفكيك أونروا«.
ــقـــول الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي المــخــتــص في  ويـ
ــان، خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، عــن  ــطــ ــيــ ــتــ شـــــــؤون الاســ
حــظــر وكــالــة »أونــــــروا«، إنـــه »جـــزء مــن عقاب 
جزءاً  صــارت  الوكالة  باعتبار  الفلسطينيين 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــونــهــا تــأســســت 
ــئــــين، ووجـــــودهـــــا يـــعـــنـــي بــقــاء  لــــغــــوث الــــاجــ

الوكالة  على  الهجوم  الفلسطينية.  القضية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ ــتـــهـــدف شـــطـــب الـ يـــسـ
بــالــكــامــل«. بــــــدوره، يــــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
عماد أبــو عـــواد، أن »سلطات الاحــتــال تسن 
الــقــانــون الـــذي تــريــد مهما كـــان ظــالمــاً، ووفــق 
أهواء الاستيطان، تحديداً تجاه أونروا التي 
هـــي بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة رمــز 
اللجوء، وبالتالي يجب القضاء عليها. تكمن 
الفلسطينيين  مـــن  الــكــثــيــر  أن  فـــي  الــخــطــورة 
ســيــفــقــدون المــعــونــات الــتــي تقدمها الــوكــالــة، 
كما أن هذه الخطوة ستؤسس لمرحلة جديدة 
الفلسطينية،  القضية  على  للقضاء  تؤسس 

تحديداً في الضفة الغربية«.

مصرالاردن

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

أزمة  تعصف بأهالي قطاع غزة حالياً 
حادة على صعيد توافر الخبز في ظل 
الشح الشديد في الدقيق وغــاز الطهي 
ــــاق  المـــخـــصـــص لــصــنــاعــتــه بــفــعــل الإغـ
ــذي بـــدأ مع  ــ الإســرائــيــلــي لــلــمــعــابــر، والـ
الــعــدوان قبل 13 شهراً، وجرى  انطاق 
ــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  تـــشـــديـــده فـــي بـــدايـ

الأول الجاري.
ويــفــاقــم الــعــدوان الأوضــــاع السيئة في 
مختلف الــنــواحــي المــعــيــشــيــة فــي غــزة، 
بــفــعــل الــنــقــص الـــحـــاد فـــي كـــافـــة أنــــواع 
البضائع الأساسية والحيوية، وإعاقة 
دخول الإعانات والمساعدات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة والمـــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود 

والأدوية والمستهلكات الطبية.
ــتـــكـــدّس مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين أمـــام  ويـ
تــزال  لا  الــتــي  الخبز  بيع  منافذ  بعض 
تصنعه باستخدام أدوات بسيطة، وذلك 
الـــســـوس، إذ إنــهــم لا  بــعــد تنظيفه مـــن 
يملكون خيارات أخرى. وهم يضطرون 
طويلة،  ساعات  الاصطفاف  إلــى  دائماً 
مضاعفة  بأسعار  يباع  الخبز  أن  رغــم 
عن الأسعار الطبيعية، أو حتى الأسعار 
التي سبقت الإغاق الإسرائيلي الأخير 

للمعابر بحجة الأعياد اليهودية.
ــرم كـــمـــال لــــ"الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد":  يـــقـــول كــ
من  العديد  الإسرائيلي  الــعــدوان  "خلق 
الأزمــات والتحديات التي زادت قساوة 
ــرور الأيـــــام. وبــالــنــســبــة لـــي بـــدأت  مـــع مــ
بــتــدمــيــر الــبــيــت والـــنـــزوح إلـــى مـــدارس 
ثم إلــى خيمة باستيكية، وصــولًا إلى 
اختفاء الأصناف والمنتجات الأساسية، 
وبيع الكميات المحدودة منها بأسعار 
ــا ضــعــيــفــة".  ــهـ خــيــالــيــة رغـــــم أن جـــودتـ
يضيف: "تتمثل أبرز الأزمات في نقص 
أهم  يعتبران  الــلــذيــن  والــخــبــز  الطحين 
السلع لسد رمق الأطفال، خصوصاً في 
ظل نفاد غاز الطهي والبقوليات والأرز 
ــتـــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم  والـــخـــضـــار الـ

لطهي أصناف بديلة ومؤقتة".
ويشير إلى أن "النازحين الفلسطينيين 
تعرضوا لمختلف أشكال الحرمان طوال 
أشــهــر الــــعــــدوان المــســتــمــر عــلــى صعيد 
وأدوات  ــــاث  أثـ وامـــتـــاك  الــبــيــوت  دفء 
ــروا بــعــضــهــا بـــأســـعـــار  ــ ــتـ ــ أســـاســـيـــة اشـ
ــيـــة. ووصـــــل الـــحـــرمـــان إلــــى قــوت  خـــرافـ
المــنــاطــق الشمالية  فـــي  ــواء  الأطـــفـــال ســ
الـــتـــي يــطــلــب الاحــــتــــال إخــــاءهــــا على 
الــوقــت، أو فــي المناطق الجنوبية  مــدار 
التي يزعم الاحتال أنها إنسانية وآمنة 
في حين تعاني بدورها من نقص حاد 
في كل المواد الغذائية. وهكذا يتضاعف 

هاجس تكرار سيناريو المجاعة".
ــدد الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد حــســونــة  ــعــ ويــ
مراحل المعاناة في توفير الخبز، ويقول 
منذ  المعاناة  "بــدأت  الجديد":  لـ"العربي 
الأيام الأولى للعدوان جراء الاستهداف 
ــلــــمــــخــــابــــز بـــــهـــــدف إجــــبــــار  المـــــبـــــاشـــــر لــ
الـــنـــزوح، وزادت لاحقاً  المــواطــنــين عــلــى 
ــاز  مــــع تــخــفــيــض كـــمـــيـــات الـــطـــحـــين وغــ
النازحة  الأســر  القطاع لمنع  الطهي في 
الخبز لأفــرادهــا وأطفالها،  من صناعة 
ــــع إدخــــــــــال الــــطــــحــــين بـــالـــكـــامـــل  ــنـ ــ ثـــــم مُـ
"كان  الأزمــة مــجــدداً". يتابع:  فتعاظمت 

ربــطــة خبز واحـــدة قبل  الحصول على 
إغاق المخابز يتطلب الوقوف ساعات 
الخبز  أو صناعة  طــوابــيــر،  فــي  طويلة 
ذاتــيــاً بــاســتــخــدام أفــــران مــن طـــين، لكن 
نقص الحطب وتضاعف أسعاره خلق 
إشــكــالــيــات جـــديـــدة دفــعــت الــعــديــد من 
الناس إلى شراء الخبز من منافذ البيع 
الثانوية بأسعار مضاعفة رغم معاناة 

الجميع من الأوضاع الصعبة".
ــتـــي ســبــقــت  ــرة الـ ــتـ ــــى أن "الـــفـ ويـــلـــفـــت إلـ
الإغاق الإسرائيلي للمعابر في مطلع 
الــحــالــي كانت  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
جيدة على صعيد توافر الخبز بأسعار 
يعانون  كــانــوا  النازحين  لكن  معقولة، 
مـــن الـــغـــاء الــشــديــد فـــي أســـعـــار المــــواد 
الغذائية. وحالياً ضاعف اختفاء الخبز 
وغــاء أســعــاره الأزمـــة التي طــاولــت كل 

أنواع المنتجات".
 أســعــار السلع 

ّ
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن

الأساسية ارتفعت نحو خمسة أضعاف 
الكثير  ما جعل  الطبيعي،  عن سعرها 
ــادرة عــلــى توفير  ــ مـــن الــعــائــات غــيــر قـ
الــطــعــام الــيــومــي، فــيــمــا لــجــأت عــائــات 
للتعامل  الوجبات  تقليص  إلــى  أخــرى 
ــدرة على  ــقــ مـــع نــقــص الــســلــع وعـــــدم الــ

ــارة مــحــمــد علي  ــ ــراء. وتــتــحــدث سـ الــــشــ
 "الأزمات التي 

ّ
لـ"العربي الجديد"، عن أن

واجـــهـــت المــدنــيــين فـــي غــــزة مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة قــاســيــة بمختلف 
 شـــيء في 

ّ
أشــكــالــهــا، وحــرمــتــهــم مــن كـــل

المــواد  أزمــة   
ّ
أن اليومية. كما  معيشتهم 

الــغــذائــيــة والــخــضــار والــفــواكــه وأخــيــراً 
الطحين والخبز هي الأشد قساوة".

وتــشــيــر إلــــى أن "وجـــــود الــخــبــز يُــشــعــر 
ـــن الأمـــــــــان، إذ  أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة بـــنـــوع مـ
يمكن تــنــاولــه مــع أشــيــاء بسيطة جــداً، 
مثل الــدقــة والــزعــتــر والــفــلــفــل"، وتشدد 
من  كبيرة  كميات  توفير  على ضـــرورة 
الـــطـــحـــين وغــــــاز الـــطـــهـــي تــتــنــاســب مــع 
للنازحين داخــل مراكز  الهائلة  الأعـــداد 
الإيــــواء والمــخــيــمــات، خــصــوصــاً بعدما 
لـــت  ــادر دخـــلـــهـــم وتـــضـــاء ــ ــــصـ ــــدوا مـ ــقـ ــ فـ

قدراتهم الشرائية كثيراً.
ويــعــانــي أهــالــي قــطــاع غـــزة مــن أزمـــات 
ــزداد  ــة الــــحــــرب، فــيــمــا تــ ــدايـ ــدة مــنــذ بـ عــ
قـــســـاوة الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــونــهــا 
جراء طول أمد العدوان والإغــاق التام 
للمعابر ومنع دخول المواد الأساسية، 
مـــا يــبــقــي شــبــح المــجــاعــة حـــاضـــراً أمـــام 

الفلسطينيين طوال الوقت.

اختفاء الخبز في غزة... 
شبح المجاعة مستمر

يتكدّس مئات الفلسطينيين أمام منافذ بيع الخبز )سعيد جرس/ فرانس برس(

أزمة الطحين والخبز الأشد قساوة )سعيد جرس/ فرانس برس(

تكرر استهداف مراكز الإيواء التابعة لـ»أونروا« في غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

5900000
عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين 

من خدمات وكالة »أونروا« في مناطق 
عملياتها الخمس.

لا يمر يوم من أيام 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة من دون ظهور 
أزمات جديدة أكثر 

حدة وقساوة، وآخرها 
إغلاق المخابز بسبب 
عدم توفر الطحين 

ومواد التشغيل

يواجه السوريون 
العائدون من لبنان العديد 
من التحديات والضغوط 

الإنسانية، لا سيما أن 
بعضهم لا يمكنهم 
العودة إلى منازلهم 

ويجدون صعوبات 
كثيرة في توفير أبسط 

مقومات الحياة، وسط 
غياب الدعم

تحديات العودة من لبنان إلى سورية... عوائق وأزمات

وصل نحو 500 ألف  وافد 
من لبنان عبر المعابر 

إلى سورية

وصل نحو 20 ألف 
سوري إلى مناطق 

سيطرة الإدارة الذاتية

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

عــاد الــســوري مفيد السلوم، وهــو أب لأربعة 
السويداء، ويقول  إلــى ريــف  لبنان  أبناء، من 
لـــ"الــعــربــي الــجــديــد": "لـــم تــكــن الـــعـــودة سهلة 
بــل واجهنا مصاعب كثيرة، في  يُــشــاع،  كما 
النقل، عدا عن الابتزاز الذي  مقدمتها أجــور 
تــعــرضــنــا لــه عــلــى الـــحـــدود مــن قــبــل عناصر 
ولم  أي مساعدات،  توجد  لا  النظام، وحالياً 
يقدموا لنا حتى المــاء. أجبرت على استقال 
ــرتــــي كــلــفــتــنــا  ــارة خـــاصـــة مــــع أفـــــــراد أســ ــيــ ســ
استضافنا  الــعــودة  وبــعــد  دولار،   100 نــحــو 
الأقــارب". ويضيف: "يمكن على الأقل تحديد 
أجــور النقل كي لا يستغل السائقون الأزمــة، 
ويــجــبــروا الــعــائــديــن عــلــى دفـــع مــبــالــغ مالية 
كبيرة كما حــدث معنا، لكن مــن الــواضــح أن 
لا أحـــد يهتم لأمـــر الــســوريــين الــعــائــديــن. من 
الــجــيــد أن لــــدي بــيــتــاً فـــي بــلــدتــي، والأهـــالـــي 
الأغطية،  وبعض  المــؤونــة  بتقديم  ساعدونا 

الحصول على  فيه حالياً هــو  نفكر  مــا  وكــل 
عمل والبدء من جديد في السويداء". وتشير 
النظام  الــصــادرة عــن حكومة  الإحــصــائــيــات 
ــســــوري إلــــى دخـــــول نــحــو 430 ألــــف وافـــد  الــ
ســـوري ولبناني مــن المــعــابــر الــحــدوديــة، من 
قال  فــي حــين  لبناني،  ألــف  بينهم نحو 147 
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال 
فــي تصريح  الــديــن  شـــرف  عــصــام  اللبنانية 
لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، 
إن نحو 500 ألف وافد من لبنان، بين سوريين 

ولبنانيين، دخلوا إلى الأراضي السورية.
بـــدوره، عــاد بــال الجمعة )45 ســنــة(، وهو 
إلـــى دمــشــق، وهـــو يقيم  أبــنــاء،  أب لخمسة 
ــتــــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــــدى أقـــــــارب زوجــ لـ
ــال لــــ"الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد": "لــديــهــم ملحق  ــ وقـ
اســتــضــافــونــا فــيــه بــعــد الـــعـــودة. كــنــت أعمل 
في لبنان، وكان جميع أفراد عائلتي معي، 
ابني الأكبر عمره 18 سنة، وكان يعمل معي 
إلـــى حــي جوبر  الـــعـــودة  أيــضــاً. لا يمكنني 
لأن الــنــظــام يمنع الــعــودة إلــيــه، وعــلــمــت أن 

شقيقان،  لــدي  كبير.  بشكل  تــضــرر  منزلنا 
أحــدهــمــا فــي الــشــمــال الـــســـوري والآخــــر في 
 
ً
تركيا، وفــي الأيــام المقبلة، إذا لم أجــد عما

إلى  المــغــادرة  الوحيد هو  قد يكون خياري 
ــال. لــيــس هـــنـــاك مـــا يــشــجــعــنــي على  ــمـ الـــشـ
البقاء في دمشق، لا سيما أنني لا أستطيع 

لــعــمــلــي هــنــاك ضــمــن دائـــــرة المــقــربــين الــتــي 
كونتها خال السنوات الماضية. كنت أعمل 
ــات الــبــنــاء مـــع أولادي، والــعــاقــة  ــ فـــي ورشـ
بيني وبين الأصدقاء هناك يزيد عمرها عن 
20 عاماً، وهــذا ما قد يدفعني للعودة فور 

توقف القصف والحرب".
وأكد مصدر محلي مقرب من الإدارة الذاتية 
لـــ"الــعــربــي الـــجـــديـــد"، أن غــالــبــيــة الــعــائــديــن 
الذاتية، شمال  الإدارة  مناطق سيطرة  إلــى 
شــرقــي ســـوريـــة، تــوجــهــوا إلـــى مــنــازلــهــم أو 
مــنــازل أقــــارب لــهــم فـــور عــودتــهــم للمنطقة، 
الذاتية  الإدارة  فيه  أطلقت  الــذي  الوقت  في 
العين  رأس  مناطق  مبادرة لمساعدة سكان 
العودة  على  القادرين  غير  من  أبيض  وتــل 
الجيش  التي يسيطر عليها  إلــى مناطقهم 
الـــوطـــنـــي، لــيــقــيــمــوا فـــي مــخــيــم الــعــدنــانــيــة 
إليها،  التي توجهوا  وبعض مراكز الإيــواء 
ــور أيـــضـــاً،  ــبــ وتـــعـــتـــبـــر المـــنـــطـــقـــة مـــنـــطـــقـــة عــ
المناطق  مــن  أيــضــاً  الكثيرون  يتوجه  حيث 
المــتــداخــلــة مــا بــين ســيــطــرة الإدارة الــذاتــيــة 

والــنــظــام الـــســـوري إلـــى الـــعـــراق. وبــلــغ عــدد 
اللبنانيين والسوريين الوافدين إلى مناطق 
سيطرة الإدارة الذاتية، وفق آخر إحصائية، 
نحو 20.051 شخصاً، منهم 86 شخصاً من 

حاملي الجنسية اللبنانية.
دفع مصطفى البكور، المتحدر من قرية بليون 
في منطقة جبل الزاوية، جنوب إدلب، إتاوات 
لــحــواجــز قــــوات الــنــظــام الـــســـوري لــلــوصــول 
إلـــى إدلــــب، وأوضــــح لـــ"الــعــربــي الــجــديــد"، أنــه 
"خــال رحلة العودة شهدت اعتقال عــدد من 
ودفعت  النظام،  حواجز  قبل  من  الأشخاص 
مبالغ مالية لنقاط الجمارك السورية البالغ 
عــددهــا أربــــع نــقــاط فـــور عــبــوري مــن لــبــنــان، 
ثــم دفــعــت مبلغاً لحاجز الــفــرقــة الــرابــعــة في 
مــحــافــظــة حــمــص، وكــانــت الــحــواجــز كــبــيــرة، 
وكـــــــل شــــخــــص مـــــن أفــــــــــراد عـــائـــلـــتـــي مــكــلــف 
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة دفـــعـــت عــنــه مــبــلــغ 50 
 670 لاعتقال، ونحو  يتعرض  لا  دولاراً كي 
دولاراً دفــعــت لــلــحــواجــز وشـــركـــة الــنــقــل. أنــا 

حالياً في إدلب ولا أملك أي شيء".

الـــعـــودة إلـــى بــيــتــي. تــخــيــل أن لــديــك مــنــزلًا 
إلــيــه، هــذه مشكلة بحد  الــعــودة  ولا يمكنك 
ذاتــهــا، ويجب أن أحصل على عمل، لكن لا 
الطعام  توفير  من  يمكّنني  عمل  أي  يوجد 
الرمضان  محمد  عــاد  لعائلتي".  والــشــراب 
أخــيــراً مــن لــبــنــان إلـــى قــريــتــه بـــهـــادور التي 
تــبــعــد عـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي فـــي محافظة 
الحسكة )شمال شرق(، نحو 15 كيلومتراً، 
ــــي طـــريـــق  ــعـــض المــــصــــاعــــب فـ وقــــــد واجـــــــه بـ
العودة، لا سيما أن اثنين من أبنائه تجاوزا 
العشرين، يقول لـ"العربي الجديد": "الوضع 
في القرية مقلق، واجهنا القصف في لبنان، 
القصف بشكل  أصــوات  أيضاً نسمع  وهنا 
القرية  المنطقة. غبت عــن  فــي عموم  واضــح 
لأكــثــر مــن عشر ســنــوات، وكثير مــن الأمــور 
اختلفت. كانت أبرز مشكلة في العودة أننا 
استغرقنا يومين على الطريق، ولم يقدم لنا 
أحــد المــســاعــدة. حالياً أفــكــر جــديــاً بالعودة 
إلى لبنان فور انتهاء الحرب، فلدي أصدقاء 
كثر، واعتدت الحياة هناك، وأفضل العودة 

رحلة عودة السوريين من 
لبنان مضنية ومكلفة 
)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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